
 الرياض - اعتبر مضيف برنامج حواري 
سعودي مشــــهور أن من واجب الشركات 
الخاصة تســــريح الموظفــــين الأجانب بدلا 
مــــن الموظفين المحليــــين، معتبــــرا هيمنة 
العمــــال المغتربين في الســــعودية ”خطرا 
حقيقيا علــــى الأمن الوطنــــي وليس فقط 
علــــى الجانب الاقتصادي بل أبعد من ذلك 

بكثير“.
بهذا التصريح لخــــص خالد العقيلي 
اليومــــي  التلفزيونــــي  برنامجــــه  فــــي 
معضلة 35 مليون أجنبي يشــــكلون ركيزة 
اقتصادية في الخليــــج. ففي الوقت الذي 
تتخلى فيه الشركات عن موظفيها بسبب 
الوباء وتراجع أســــعار النفط الذي انجر 
عنه، تتحرك الحكومــــات لحماية وظائف 

المواطنين وأجورهم.
وفــــي هــــذه الأوضاع، هــــل يجب على 
المغتربــــين البقــــاء في هــــذه البلــــدان أو 

العودة إلى أوطانهم؟
دون ذكر أرقام، قالــــت منظمة العمل 
الدوليــــة إنهــــا تتوقــــع أن تكــــون هجرة 
المغتربــــين أكبر مما كانت عليه بعد الأزمة 
المالية التي شــــهدها العالم في سنة 2008 
وتراجع أسعار النفط في الفترة بين 2014 

و2015.
ففي عُمان وحدهــــا، انخفض عدد 
المغتربين بأكثر من 340 ألف شــــخص 
في ســــنة 2010 بعــــد الأزمــــة المالية 
الدولية، وهــــو ما تؤكّــــده البيانات 

الرســــمية. وفي تلك الســــنة، تباطأ النمو 
الاقتصادي في عُمان بنسبة 1.3 في المئة، 

وذلك حسب بيانات البنك الدولي.
لكــــن الأمر يختلف خــــلال هذه الأزمة، 
إذ بقي العديد من العمال الأجانب عالقين 
دون شبكة أمان حيث تحاول دول الخليج 

تنظيم طرق لإعادتهم إلى أوطانهم.
وســــجل مئات الآلاف مــــن المهاجرين، 
ومعظمهم من الآســــيويين، طلبات للعودة 
إلــــى بلدانهــــم، وذلــــك وفقــــا لأرقــــام من

السفارات والسلطات في 
المنطقة التي شهدت 

انتشار فايروس 
كورونا المستجد 

بين العمال 

المنخفــــض  الدخــــل  ذوي  مــــن  الأجانــــب 
والمكدّسين في الغرف المكتظة.

إجــــلاء  والهنــــد  باكســــتان  وبــــدأت 
مواطنيهمــــا من الخليــــج. ونظّمت مصر 
رحلات العــــودة من الكويــــت، بعد أعمال 
شــــغب في مراكز إيــــواء للعمال المصريين 
احتجاجــــا على طــــول فتــــرات انتظارهم 
لإعادتهــــم إلــــى بلدهــــم. وقالــــت المصادر 
لرويتــــرز إن المصريــــين ســــيوزّعون بين 
بعــــض المــــدن الجامعيــــة، لقضــــاء فترة 

الحجر الصحي التي لا تقل عن 14 يوما.
وقــــال أخصائي الهجرة 
الدولية،  العمل  بمنظمة 
إن  شوليوينســــكي،  ريزارد 
عدد المغادرين في الإمارات 
العربيــــة المتحدة والكويت 
وقطــــر ”يمكــــن أن يكــــون 

كبيرا جدا“.
وفقــــد فرمان، وهو واحد 
مــــن 60 ألــــف باكســــتاني 
مســــجل لمغادرة الإمارات، 
حافلة  كســــائق  وظيفتــــه 
شــــهرين  قبل  مدرســــية 
التعليم  مراكــــز  لإغلاق 
إجــــراءات  بموجب 
الفايروس  احتواء 

المستجد.
وقال إنه يريد 
العودة إلى 
وطنه، 
حيث لا 

يرى فائدة في البقاء بعيدا عنه دون عمل. 
ولا تقتصــــر الصعوبات علــــى العمال من 
ذوي الياقــــات الزرقــــاء الذيــــن يواجهون 
ضغــــط الأزمة الصحيــــة مباشــــرة، إذ لم 
يســــتطع العديــــد مــــن المهنيــــين المؤهلين 

الحفاظ على مصادر أرزاقهم.
وقالـــت المهندســـة المعمارية المصرية 
الأميركية، ندى كريم، التي كانت ستلتحق 
بمنصبها الجديـــد في دبي عندما جمّدت 
الشـــركة طلبـــات التوظيـــف ”تبحـــر في 
الإنترنـــت، وتتقدم بطلـــب للحصول على 
آلاف الوظائـــف، لكنك تجـــد أن صلاحية 
العروض انتهـــت. يمكنني أن أعيش هنا 
لمدة شـــهرين أو ثلاثة أشهر بدون راتب، 

لكنني سأضطر إلى المغادرة بعد ذلك“.
ووجد ســـامر، وهـــو لبنانـــي كندي 
يعمل في وكالة إعلانات في الســـعودية، 
نفسه مجبرا على طلب إجازة بدون أجر 
لمدة ســـتة أشـــهر ويفكر في الانتقال إلى 

كندا إذا لم تتحسن الأمور.
وأردف ”إنـــه أمر مربك ومقلق عندما 

لا تتمكن من التخطيط لمستقبلك فجأة“.
قال صنـــدوق النقد الدولي إن منطقة 
الشـــرق الأوســـط تتجـــه نحـــو انكماش 
اقتصادي أكبر من الذي سجّلته في 2008 
و2014، حيث تضررت دول المنطقة بسبب 

الإغلاق وانخفاض أسعار النفط.
وقـــال الخبير الاقتصادي في شـــركة 
نومورا الاســـتثمارية، طـــارق فضل الله 
”ســـيقلل انخفـــاض عـــدد المغتربـــين من 
الطلـــب على كل شـــيء من البيتـــزا إلى 

الشـــقق، ويكمن الخطـــر الحقيقي في أن 
يؤدي ذلك إلى تأثيـــر متعاقب مع فقدان 

الوظائف الثانوية“.
لا توجد بيانات رســـمية عن البطالة، 
لكن العديد من شركات الطيران الخليجية 

قالت إنها تسرح مئات من العمال.

وكانت دبـــي، التي تعدّ مركز الأعمال 
والسياحة، تأمل في الحصول على دفعة 
اقتصادية من اســـتضافة معرض إكسبو 
الدولـــي هـــذا العام ولكن الحـــدث تأجل 

حتى أكتوبر 2021 بسبب الوباء.
وقـــال الباحث المقيم فـــي معهد دول 
الخليـــج العربيـــة في واشـــنطن،روبرت 
موغيلنيكـــي ”المغتربـــون ليســـو مجرد 
جـــزء ثانوي فـــي الآليـــة، فهـــم يلعبون 
دورا أساســـيا في إعـــادة تدوير الأموال 
محليا مما يســـاعد على دعم اقتصادات 

الخليج“.
يرى محللون أن تقلّص عدد المغتربين 
ســـيقلل الدخـــل الحكومي من الرســـوم 
وضريبـــة القيمـــة المضافـــة، وســـيعطّل 

جهـــود الإصـــلاح بمـــا في ذلـــك خفض 
الإنفاق الحكومي على الأجور والإعانات.

وحذّر عدد مـــن البرلمانيين في الكويت 
مـــن أنهم ســـيعرقلون أي مشـــروع قانون 
يســـمح للشـــركات الخاصة بخفض أجور 
المواطنين، وفقا لما نشرته الصحف المحلية.
ومن المرجــــح أن تســــرّع دول الخليج 
من برامج ”تأميم“ الوظائف. ففي الشــــهر 
الماضــــي، طلبــــت عُمــــان مــــن الشــــركات 
الحكوميــــة اســــتبدال الموظفــــين الأجانب 
بالرعايــــا. لكن المحللين قالــــوا إن هذا قد 

يعرقل النمو الاقتصادي.
وأوضحت موغيلنيكي إن بعض خطط 
التنويع الخليجية، مثل محاولة السعودية 
لبناء صناعــــات ترفيهية وســــياحية غير 
دينية، تتوقف ”على الأنشطة الاقتصادية 

المحيطة بالمغتربين والزوار الأجانب“.
وانتقــــد المقــــدم العقيلي، فــــي برنامج 
”كلنا مســــؤول“ الذي بثته قناة السعودية 
الرسمية المملوكة للدولة، مديري الشركات 
الســــعودية التي تحتفظ بالمغتربين لأنهم 
”لا يعرفــــون معنى الوفــــاء للوطن وأبناؤه 
كورونــــا  أزمــــة  اســــتغلال  ويحاولــــون 
بتعمدهم فصل الموظفين السعوديين تحت 
ذريعة ما يسمونه القوة القاهرة في نظام 
العمل“. وقال ”يجــــب أن نتوقف عن جعل 

الموظف السعودي هو كبش فداء“.

 القاهــرة - بـــدأت قـــوى سياســـية 
مصريـــة معارضة حملة للاســـتثمار في 
وفـــاة المصور والمخرج الشـــاب شـــادي 
حبش بســـجن طرة في جنـــوب القاهرة 
الجمعة الماضـــي، وتقديم المســـألة على 
أنهـــا جريمـــة مكتملـــة الأركان ارتكبتها 
الحكومـــة، والســـعي لتحويل حبش إلى 
أيقونة لإعادة إنتاج مشـــهد سابق حدث 
منذ حوالي عشـــرة أعـــوام، عندما توفي 
الشـــاب خالد سعيد بأحد أقسام الشرطة 
فـــي مدينة الإســـكندرية، وجرى توظيف 
الحادث لممارسة ضغوط قوية على نظام 
الرئيـــس الراحل حســـني مبـــارك، الأمر 
الـــذي وجد تعاطفـــا من قطاعـــات عدة، 
وأدى، ضمن عوامل أخرى، إلى المساهمة 
في إشـــعال فتيل ثـــورة 25 ينايـــر التي 

أسقطت نظام مبارك.
تؤكد رواية قوى يســـارية وإسلامية 
معارضـــة، أن شـــادي حبـــش البالغ من 
العمـــر 24 عامـــا، ذهـــب ضحيـــة إهمال 
جسيم في الســـجن، وتستند إلى خطاب 
كتبـــه داخـــل محبســـه قبل وفاتـــه، بث 
فيـــه معاناته، وكشـــف عن عـــدم التفاؤل 

بمصيره.
طالبـــت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق 
شامل في وفاة الشاب، كما أعربت فرنسا 
عـــن قلقهـــا عقب إعـــلان الوفـــاة، ودعت 
القاهرة إلـــى احترام التزاماتها الدولية، 
وســـط موجة انتقـــادات قادتها منظمات 
حقوقيـــة حـــول ظـــروف الاحتجـــاز في 

السجون المصرية عموما.

وردت النيابـــة العامة فـــي بيان لها 
الثلاثـــاء، علـــى التقديـــرات والتكهنات 
المختلفة، بأن حبش توفي جرّاء تســـمّمه 
بالكحول بعدمـــا تناول مطهّـــرا للأيدي 
ممزوجـــا بميـــاه غازية ليكون لـــه تأثير 
مثل تأثير الخمر، مؤكـــدة أن رفقاءه في 
الزنزانة قالوا إنه تســـمم جـــرّاء تناوله 

مطهّر اليدين الذي يســـتخدمه السجناء 
للوقاية من فايروس كورونا.

اعتقــــل حبش منــــذ حوالي عامين بعد 
قيامــــه بإخــــراج أغنية مصــــوّرة للمطرب 
رامي عصام، سخرت من الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســــي، ووجّهت إليه نيابة 
أمــــن الدولــــة العليــــا تهمتي نشــــر أخبار 
كاذبــــة والانضمــــام إلى جماعــــة الإخوان 
التي أسّست على خلاف القانون، ولم يتم 

تقديمه لمحاكمة خلال هذه الفترة.
أخفق تبرير الحكومــــة للوفاة، وبدت 
روايتهــــا الرســــمية، بصــــرف النظــــر عن 
صحتهــــا، غيــــر قــــادرة على إقنــــاع قوى 
سياســــية درجــــت علــــى التشــــكيك فــــي 
تفسيراتها التي لا تلتزم بالشفافية مبكرا، 
وتفضل الرد بعد انتشــــار موجات متتالية 
من الشــــائعات، ما يجعــــل تغيير الصورة 
الذهنيــــة عملية صعبة، وقــــد تحتاج إلى 

جهود مضاعفة في المستقبل.
وتقدمت نادية هنري العضو بالبرلمان 
المصــــري، قبل أيــــام، بطلــــب إحاطة ضد 
رئيس مجلــــس الوزراء ووزيــــر الداخلية 
ووزير العدل، بشــــأن وفاة حبش، وطالبت 
النائبة، المحسوبة على الحكومة، بالإفراج 
عن السجناء المرضى، وعدم جعل الحبس 
الاحتياطــــي عقوبــــة، وتوفيــــر ضمانــــات 
أخرى يمكن اتباعها، ولا يعقل أن يســــتمر 
حبس متهم عامين كاملين على ذمة اتهام.

روايات متصادمة

يســــوق كل طرف رواية متصادمة مع 
الآخر، الحكومة والمعارضة. وبدت الأولى 
كأنها أغلقت الباب مع صدور بيان النائب 
العام الذي قدم معلومات رســــمية للوفاة، 
بينمــــا لا تزال المعارضة تعــــزف على وتر 
المؤامــــرة، وكشــــف الحقائق التــــي تعتقد 
أن الحكومــــة لم تقدمها، وقطعت بأن وفاة 
شادي حبش ليســــت طبيعية، ما يستلزم 
ممارســــة المزيد مــــن الضغــــوط الداخلية 

والخارجية.
النفــــخ  أن  المعارضــــة  قــــوى  تعتقــــد 
السياســــي فــــي قميــــص أو قضية حبش، 
قد يخلق بيئة مواتية للحراك في الشــــارع 
المصري، ويجبره على اســــتجلاب قميص 
خالد ســــعيد الذي نجحــــت المعارضة في 
جعلــــه دليلا علــــى بطش جهاز الشــــرطة 
فــــي عصــــر مبــــارك، والــــذي كان المدخل 
الذي اســــتمدت منه ثورة يناير انطلاقتها 

الأولى.
لــــم تفلح التضحيــــات الكبيــــرة التي 
قدمهــــا هــــذا الجهــــاز، مــــع الجيــــش، في 

مواجهــــة الإرهابيين، فــــي تغيير الصورة 
النمطية القاتمة عنه، ولم يتمكن من محو 
مــــا يتردد حول اســــتخدامه وســــائل غير 
مشــــروعة في التعامل مع المعتقلين الذين 
تضاعفت أعدادهم في الســــنوات الماضية، 
حســــب تقديــــرات حقوقيــــة، وأصبحــــت 
واحدة من المنغصات التي تؤرق الحكومة 
المصرية، حيث تستخدمها منظمات دولية 
فــــي الحديــــث عــــن العيــــوب الكامنة في 

السجون.
تتكاتــــف وفاة حبــــش مــــع مطالبات 
حثيثة تنادي بالإفراج عن بعض المعتلقين، 
وتلقى هذه هوى لدى جماعة الإخوان التي 
تطالــــب بإخلاء ســــبيل قياداتهــــا، بحجة 
حمايتهــــا من انتشــــار فايــــروس كورونا، 
ومنــــع نقل العدوى إليها جــــراء التكدس، 
وهــــو مــــا أدى إلى زيادة تركيــــز الأضواء 
علــــى ملف حبش وتعميــــم إثارته، بغرض 
وضعه في قالب يتساوى مع خالد سعيد، 
على أمل أن يؤدي إلى تحرك مشاعر قطاع 
كبير من الشــــباب يشــــعر بعدم الرضا عن 

الأوضاع العامة في مصر.
يتجاهل أنصار فريق التحريض حجم 
التحــــولات التي طرأت في مصر، من نظام 
وأجهزة أمنية وعســــكرية وشــــعب مؤيد 

لهم وقوى سياسية ممزقة، وأن السنوات 
العشــــر الماضية كافية لتغيير قناعات كل 
طــــرف في المعادلــــة، بحيــــث يصعب على 
أي قــــوى معارضــــة داخليــــة أو خارجية 
هز أركانهــــا، عكس الأجواء التي ســــادت 
إبان ســــعيد، وأســــهمت في إندلاع شرارة 

الاحتجاجات.

نتائج متباينة

للاســــتثمار  الســــاعية  القوى  تظهــــر 
السياســــي في وفاة حبش وكأنها تتعامل 
مــــع أوضاع جامدة لم تتحــــرك قيد أنملة، 
وتــــرى النظــــام الحاكــــم حاليــــا مرادفــــا 
فــــي ضعفه لنظــــام مبارك، وهــــي مغالطة 
واضحــــة، لأن مبــــارك وقــــع فــــي أخطــــاء 
منهجية قاتلة ولم يتمكن من إنقاذ نفســــه، 
وتــــرك مؤسســــاته تعصف بهــــا انتفاضة 
شــــعبية في أيامها الأولــــى، بينما النظام 
الراهــــن خبر كل الخبايا الســــابقة، ولوّح 
الرئيــــس السيســــي أكثر من مــــرة بأن ما 

حدث في 25 يناير لن يتكرر.
علاوة علــــى تزايد التفــــاف المواطنين 
حــــول النظام، حبا أو كرهــــا، حيث يتبنى 
مشــــروعات تنموية طموحة ويتجاوب من 

جــــزء معتبر مــــن احتياجتهم الرئيســــية، 
كما وفّر الأمن والاستقرار ومنع البلاد من 
الانزلاق في أتون سيناريوهات وصراعات 
شــــبيهة حدثت فــــي دول مجــــاورة، وعزز 
قبضته في السيطرة على المفاصل التي قد 

يتسلل منها القلق والتوتر والثورة.
وتغيرت اهتمامات الناس السياســــية 
وانتقلت إلى مســــتويات أدنــــى، ففي ظل 
أزمة كورونا وما أفضت إليه من تداعيات، 
لم تُترك مســــاحة للتعاطف مع شاب توفي 
في أحــــد الســــجون، أو حتى للانشــــغال 
بمعرفة الحقيقة، فالمشــــكلات التي تحيط 
بالمواطنين أنســــت شــــريحة كبيــــرة منهم 
السياسة وأمواجها المتلاطمة، وإذا كانت 
الميــــاه تحركت مع وفاة خالد ســــعيد فذلك 
لأن المنــــاخ العــــام كان مواتيــــا، والنــــاس 
مســــتعدة لتشــــب على الطوق، وتتمســــك 

بالاحتجاجات كطريق للخلاص.
تشــــبه طروحــــات المعارضــــة الآن من 
يصر على نــــزول النهر مرتــــين، في نفس 
المكان والزمان، متناســــيا أن المياه تتدفق 
وتتغير ويصعب تكرار ما ســــبق. من هنا 
يمكن فهم عــــدم القبول الشــــعبي للدعاية 
التي تقــــوم بها قــــوى سياســــية مختلفة 
فــــي قضية حبــــش، وعدم حــــدوث أصداء 

خــــارج دوائرها القريبة. الأمر الذي يجعل 
الحكومــــة لا تفــــرط فــــي روايتهــــا، بعيدا 
عــــن دقتهــــا، وتتعامل مع عملية تشــــكيك 
المعارضة فيها علــــى أنها ”طق حنق“، أو 

وسيلة للإيحاء بوجودها في الشارع.
المستميتة  المحاولات  الحكومة  تواجه 
لإثارة الغبار حول تصوراتها وتصرفاتها 
بقلب الطاولــــة على أشــــرس معارضيها، 
وهم التيار الإســــلامي بفروعــــه المختلفة، 
وفــــي مقدمتهــــا جماعــــة الإخــــوان، عبر 
التركيز على البطولات والتضحيات التي 
قدمتها الأجهزة الأمنية، جيشــــا وشرطة، 
في مكافحــــة التكفيريين، وهو ما عكســــه 
مسلســــل مثل ”الاختيار“ المعروض حاليا 
ويحكي جانبا من المآثر الإيجابية لضابط 

جيش، ويفضح ألاعيب المتشددين.
تعــــرض هــــذا التيــــار لضربــــة مادية 
ومعنوية قوية خلال الســــنوات الماضية، 
أفرغتــــه من طاقتــــه الصلبة التــــي مكنته 
عندمــــا كان قويا من التواجد في الشــــارع 
وبــــين صفوف أحزاب سياســــية عدة وقت 
أن أثيــــرت قضيــــة خالد ســــعيد، في حين 
تلاشــــى هذا الأمر الآن، ما يفقد الباحثين 
عن قميص جديد يتشــــدقون به واحدة من 

الأدوات التي تزعج النظام.

وفاة شادي حبش بين الارتباك الحكومي واستثمار المعارضة

تحاول المعارضة المصرية اســــــتثمار حادثة وفاة المخرج المصري شــــــادي 
حبش داخل حبسه، لتحقيق مكاسب سياسية بالتشكيك في رواية الحكومة 
حول الحادثة، ويستبعد مراقبون أن يلاقي تحريض المعارضة صدى لدى 
الشارع المصري المنهك في متاعبه الاقتصادية، ووسط التفاف شعبي حول 

سياسات الحكومة خاصة في معركتها ضد الإرهاب. 

سجناء الرأي يربكون الحكومة المصرية

المعارضة المصرية تشكك في رواية الحكومة بهدف حشد الشارع ضدها

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

دافيد باربوسيا / مروة رشاد

منظمة العمل الدولية 
تتوقع أن تكون هجرة 

المغتربين أكبر مما كانت 
عليه بعد الأزمة المالية 

الخانقة في عام 2008

{ما الفائدة من البقاء}.. الخليج يواجه أزمة رحيل المغتربين

الجمعة 2020/05/08
7السنة 42 العدد 11696 في العمق

قوى المعارضة تعتقد أن 
النفخ السياسي في قضية 

المخرج شادي حبش، قد 
يخلق بيئة مواتية للحراك 

في الشارع المصري

علــــى الأمن الوطنــــي وليس فقط 
لجانب الاقتصادي بل أبعد من ذلك 

 التصريح لخــــص خالد العقيلي 
اليومــــي  التلفزيونــــي  رنامجــــه 
35 مليون أجنبي يشــــكلون ركيزة 
الخليــــج. ففي الوقت الذي  ية في
فيه الشركات عن موظفيها بسبب 
وتراجع أســــعار النفط الذي انجر 
حرك الحكومــــات لحماية وظائف 

ين وأجورهم.
ي هــــذه الأوضاع، هــــل يجب على 
ـين البقــــاء في هــــذه البلــــدان أو

إلى أوطانهم؟
 ذكر أرقام، قالــــت منظمة العمل
ة إنهــــا تتوقــــع أن تكــــون هجرة

ـين أكبر مما كانت عليه بعد الأزمة 
لتي شــــهدها العالم في سنة 2008
الفترة بين 2014 4 أسعار النفط في

 عُمان وحدهــــا، انخفض عدد
0ين بأكثر من 340 ألف شــــخص 
نة 2010 بعــــد الأزمــــة المالية 
 وهــــو ما تؤكّــــده البيانات 

وســــجل مئات الآلاف مــــن المهاجرين، 
ومعظمهم من الآســــيويين، طلبات للعودة 
إلــــى بلدانهــــم، وذلــــك وفقــــا لأرقــــام من

السفارات والسلطات في 
المنطقة التي شهدت

انتشار فايروس 
كورونا المستجد 

بين العمال

لإعادتهــــم إلــــى بلدهــــم. وقالــــت الم
لرويتــــرز إن المصريــــين ســــيوزّعو

م م

بعــــض المــــدن الجامعيــــة، لقضــــا
الحجر الصحي التي لا تقل عن 14
وقــــال أخصائي ا
ال العمل  بمنظمة 
شوليوينســــك ريزارد 
عدد المغادرين في الإ
العربيــــة المتحدة وا
وقطــــر ”يمكــــن أن ي

كبيرا جدا“.
وفقــــد فرمان، وهو
60 ألــــف باكس 0مــــن
مســــجل لمغادرة الإم
كســــائق وظيفتــــه 
شــ قبل  مدرســــية 
ا مراكــــز  لإغلاق 
إجـــ بموجب
الفا احتواء 

المستجد.
وقال إن
العو

ح

انحسار تحويلات المغتربين العرب 
ينذر بتفجر أزمات اجتماعية
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